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 الفصل الخامس
استقلال علم النفس

بينمــا كان الأطبــاء وعلمــاء الفيزيولوجيــا والفلاســفة والمربــون الأوربيــون في النصــف 
الأول مــن القــرن التاســع عشــر يقتربــون مــن مظاهــر النفــس، ويلحون على دراســتها وضبط 
قوانــن حركتهــا نشــر الفيلســوف الفرنســي أوغســت كونــت )1798-1857م( »محاضــرات 
ــاً واســعاً  في الفلســفة الوضعيــة« عــام 1830. وقــد لاقــت هــذه المحاضــرات صــدى إيجابي
لــدى الأوســاط العلميــة في أوربــة، ومــن ثــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــا يهمنــا مــن 
هــذه المحاضــرات، في هــذا المقــام، هــو موقــف كونــت مــن الجــدل الــذي كان يــدور آنــذاك 

حــول علــم النفــس ومكانتــه.

يقــدم صاحــب »المحاضــرات« عرضــاً شــاملاً ومفصــاً عــن تاريــخ العلــوم عبــر مراحــل 
ــوم  ــادئ الفلســفية يحــدد موقــع هــذه العل ــاً مــن الأســس والمب المعرفــة الإنســانية. وانطلاق
وعلاقتهــا بعضهــا ببعــض ودورهــا في تلــك المعرفــة مــن خــال التعريــف بهــا وإبــراز مــادة 
كل واحــد منهــا والمنهــج الــذي يســتخدمه. وفي هــذا الســياق يقــف مطــولاً عنــد الظواهــر 
الاجتماعيــة والوقائــع النفســية باعتبارهــا موضوعــاً لعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس. ولكنــه 
يلاحــظ أن موضوعــات علــم النفــس لا يمكــن دراســتها إلا عــن طريــق الاســتبطان أو 
الملاحظــة الذاتيــة بســبب الطبيعــة الخاصــة التــي تميزهــا مــن ســواها ممــا ينــدرج ضمــن 
ــن الدعــوات  ــارض م ــف مع ــى اتخــاذ موق ــه إل ــا حمل ــوم الأخــرى. وهــذا م ــات العل اهتمام
الراميــة إلــى قيــام علــم النفــس وانفصالــه عــن الفلســفة والعلــوم الأخــرى. فهــو يقــرر عــدم 
صلاحيــة منهــج الاســتبطان؛ لأنــه مــن غيــر الممكــن- في رأيــه- أن يكــون الفــرد باحثــاً 
وموضوعــاً للدراســة في وقــت واحــد. ويتســاءل عمــا إذا كان بوســع أحدنــا أن يفكــر في 
موضــوع مــا، ويلاحــظ في ذات الوقــت الكيفيــة التــي يتــم بهــا نشــاطه الذهنــي، أو أن يتابــع 
التغيــرات والتبــدلات التــي تنتابــه في حــالات الانفعــال. ومــا دام هــذا العلــم لا يملــك ســوى 
هــذه الأداة الخاطئــة، فقــد اعتــرض كونــت علــى اســتقلاله، واقتــرح أن تــوكل مهمــة البحــث 

ــا. ــم الاجتمــاع والفيزيولوجي ــى عل ــع النفســية إل في الوقائ
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وعندمــا أعلــن ميــل الابــن وبــن وسبنســر برنامجهــم لإقامــة علــم النفــس كعلــم مســتقل 
عــن الفلســفة كان شــعارهم البحــث عــن طرائــق تجريبيــة مناســبة تعتمــد في أسســها علــى 
العلــوم الطبيعيــة. بيــد أن شــعارهم هــذا بقــي مجــرد كلام، ولــم يغيــر مــن مواقــع أصحابــه 
المثاليــة شــيئاً. فقــد ذهبــوا إلــى القــول بــأن الاعتمــاد علــى العلــوم الطبيعيــة في إقامــة العلــم 
ــد  ــة. وفي هــذا ق ــادئ الفلســفة الوضعي ــا مب ــي تضمنته ــكار الت ــن الأف ــن ب ــد هــو م الجدي
يجــد البعــض لونــاً مــن التناقــض مــع مــا قيــل منــذ قليــل حــول موقــف زعيــم هــذه الفلســفة 
مــن علــم النفــس. إذ كيــف يمكــن الجمــع أو التوفيــق بــن نظريــة كونــت التــي لــم يجــد علــم 
ــم  ــى اســتقلال عل ــن دعــوا إل ــة الارتباطيــن الذي ــه فيهــا مــن جهــة، ونظري ــاً ل النفــس مكان

النفــس مــن جهــة ثانيــة؟

ــى الشــكل  ــه يعكــس نظــرة تعتمــد عل وبصــرف النظــر عــن دوافــع هــذا التســاؤل، فإن
ــى الأشــياء والأفــكار. والواقــع أن الخــاف بــن كونــت  أو المظهــر الخارجــي في الحكــم عل
والارتباطيــن ليــس خلافــاً مبدئيــاً حــول المنطلقــات والغايــات، بقــدر مــا هــو خــاف حــول 
وســيلة مــن عديــد الوســائل التــي حــاول الطرفــان بهــا التأكيــد علــى صحــة هــذه المنطلقــات، 
ــم  ــى اتفاقه ــن في هــذا الشــأن عل ــل أعمــال الارتباطي ــات. وتدل ــك الغاي ــى تل والوصــول إل
مــع كونــت في نظرتــه إلــى مناهــج العلــوم وموضوعاتهــا. ومــا تشــديدهم علــى اســتقلال 
علــم النفــس إلا لاعتقادهــم بــأن هــذا العلــم هــو وحــده القــادر علــى منــح المذهــب الوضعــي 
ــوا أن اهتمــام  ــة. فقــد أعلن ــوم الوضعي ــح أســاس العل ــد أن يصب ــة بع ــد مــن المصداقي المزي
الســيكولوجي يجــب أن يكــون منصبــاً نحــو دراســة مظاهــر الوعــي وأشــكاله، وليــس علــى 
جوهــره. ولــذا تراهــم يتحدثــون عــن »علــم نفــس دون روح« تأكيــداً منهــم علــى وجــود الــروح 

كجوهــر مســتقل بعيــد عــن متنــاول البحــث العلمــي)5*(.

ولــم يكــن الحــوار حــول موضــوع علــم النفــس ومنهجــه مقتصــراً علــى الفلاســفة 
الارتباطيــن ومؤســس المذهــب الوضعــي فقــط، بــل شــارك فيــه العديــد مــن الباحثــن 
والمفكريــن، واســتأثر بجانــب كبيــر مــن اهتمامهــم. فبعــد ظهــور »محاضــرات« كونــت بأربعــة 

*5- راجــع هربــرت سبنســر، حــول أســباب خــافي مــع أوغســت كونــت. وكذلــك ج. س. ميــل، أوغســت كونــت 

والمذهــب الوضعــي في كتــاب »أوغســت كونــت والمذهــب الوضعــي«، موســكو، 1897.
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أعــوام طالــع فيبــر الأوســاط العلميــة بكتابــه الأول »حــول اللمــس«، الــذي حملــت محتوياتــه 
الــرد المباشــر علــى محاولــة كونــت قطــع الطريــق أمــام اســتقلال علــم النفــس بحجــة أنــه لا 
يملــك ســوى منهــج الاســتبطان الذاتــي الخاطــئ. فقــد درس فيبــر اللمــس كواقعــة نفســية 
بطريقــة علميــة تجريبيــة، مدلــاً بذلــك علــى إمكانيــة دراســة الظواهــر النفســية وقياســها 

عبــر علاقتهــا بالظواهــر الخارجيــة.

ــز ودونديــرس لمصلحــة  ــال هيلمهولت ــره أمث ــر وغي ــه فيب ــذي قــام ب ــن كان العمــل ال ولئ
المنهــج التجريبــي في علــم النفــس مشــاركة غيــر مباشــرة في الجــدل القائــم بــن أنصــار 
قيــام هــذا العلــم وخصومــه، فــإن مــا جــاء بــه هربــارت يجعلــه طرفــاً فاعــاً في حلبــة هــذا 
الجــدل. فقــد قــدم هربــارت الكثيــر مــن أجــل علــم النفــس. وكان لجهــده أثــر كبيــر في 
ــم  ــا وخارجهــا. ففــي النمســا اهت ــه مــن بعــده داخــل ألماني ــه وأتباعــه وقرائ اتجــاه معاصري
فولكمــان بموضــوع الإدراك الحســي، ونشــر عــام 1856 كتابــه »في علــم النفــس الهربارتــي«. 
وبعــد بضــع ســنوات وضــع ليندنــر، أحــد أصدقــاء فولكمــان، كتابــاً في علــم النفــس العملــي 

اســتخدم فيــه منهــج هربــارت.

وفي ألمانيــا تبنــى موريتــس دروبيــش أفــكار هربــارت، وقــام بتطويرهــا في ضــوء المعطيــات 
العلميــة الجديــدة، ودعــا إليهــا في جامعــة لايبزيــغ بصــورة خاصــة. كمــا كان وراء جمــع صاحبــه 
هارتنشــتين لأعمــال هربــارت ونشــرها في عشــرة أجــزاء. وربمــا يتجلــى أثــر هربــارت علــى نحــو 

واضــح في أعمــال فونــدت الــذي عمــل الكثيــر مــن أجــل اســتقلال علــم النفــس.

كاختصاصــي في  ثــم  كطبيــب  العلميــة  فونــدت)1832-1920م( حياتــه  ولهلــم  بــدأ 
الفيزيولوجيــا. فبعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة التحــق بكليــة الطــب في مدينــة توبنهايــن، 
ثــم في هيدلبــرغ. وبعــد تخرجــه رفــض العمــل كطبيــب متمــرن، وانتقــل إلــى برلــن حيــث 
تعــرف فيهــا علــى يوهــان موللــر. ولكنــه لــم يقــم هنــاك طويــاً، وآثــر العــودة إلــى هيدلبــرغ 
لينــال شــهادة الدكتــوراه عــام 1856 مــن جامعتهــا، ويمــارس مهنــة التدريــس فيهــا كمســاعد 
لهيلمهولتــز. وبقــي كذلــك حتــى عــام 1871، حيــث رقــي إلــى رتبــة أســتاذ. وفي عــام 1874 
ســافر إلــى زيوريــخ ليــدرس الفلســفة عامــاً واحــداً فضــل الانتقــال بعــده إلى جامعــة لايبزيغ. 

وظــل هنــاك يشــغل كرســي الفلســفة طيلــة 45 عامــاً.
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إن تنقــل فونــدت عبــر العديــد مــن المــدن الألمانيــة مكّنــه مــن التعــرف علــى الكثيــر مــن 
ــارت  ــى نظريــة هرب ــى أعمالهــم. فقــد تعــرف عل مشــاهير العلمــاء والاطــاع عــن كثــب عل
وموقفــه مــن علــم النفــس ومنهجــه، وبدرجــة أكبــر علــى بحــوث موللــر وهيلمهولتــز، ولا 
ســيما مــا يتعلــق منهــا بعمليــات الحــس والإدراك. وحفــزه ذلــك كلــه إلــى التقــرب أكثــر مــن 
هــذه الموضوعــات والاهتمــام بهــا لتكــون في وقــت لاحــق النقــاط التــي بــدأ يرســم منهــا 
ــه »بحــث  ــا بكتاب ــي افتتحه ــرة الت ــه المبك ــده أعمال ــا تؤك خطــوط نشــاطه العلمــي. وهــذا م
حــول الحــركات العضليــة«)1858( ثــم »بحــوث في نظريــة الإدراك الحســي«)1862-1858(، 
فمحاضراتــه في علــم النفــس الفيزيولوجــي التــي كان قــد بــدأ بإلقائهــا في جامعــة هيدلبــرغ، 
ونشــرها عــام 1862 تحــت عنــوان »علــم النفــس مــن وجهــة نظــر العلــم الطبيعــي«، وتصميمه 
أول جهــاز لدراســة العمليــات الحســية، ومحاضراتــه »في النفــس عنــد الإنســان والحيوانات« 
التــي تضمنــت برنامجــه الطمــوح لإقامــة علــم النفــس التجريبــي وعلــم النفــس الثقــافي. وقــد 

كــرّس فونــدت جهــده فيمــا بعــد مــن أجــل تنفيــذ هــذا البرنامــج.

ويمكــن للمتتبــع أن يميــز في نشــاط فونــدت العلمــي مرحلتــن، اســتمرت الأولــى منهمــا 
حتــى بدايــة العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر. واتســمت بالطابــع التجريبــي. بينمــا 

غطّــت الثانيــة بقيــة ســني حياتــه. واهتــم خلالهــا بالفلســفة والأنتروبولوجيــا.

ولعــل أهــم مــا قدمــه فونــدت في المرحلــة الأولــى هــو كتابــه »مبــادئ علــم النفــس 
الفيزيولوجــي« الــذي نشــره عــام 1874، وتأسيســه لأول مخبــر ســيكولوجي عــام 1879، 
تحــول بعــد فتــرة قصيــرة إلــى معهــد زاره ودرس فيــه العديــد مــن رواد علــم النفــس في 
العالــم. فمــن الأمريكيــن قصــده- حســب مــا ورد في كتــاب بورينــغ- ســتانلي هــول وكاتــل 
وتونــي.  وجــود  وســتراتون  وباتريــك  ووارن  وويتمــر  وآنجــل  وبيــس وسكريبتشــر  وولــف 
ومــن الأوربيــن كريبلــن ومونســتربرغ وســتورنغ وكيرشــمان وليهمــان وكولبــه وميومــان 
ومــارب وكيســيوف وليبنــر وكروجــر وميــركل ولانج ومارتيوس)ألمانيــا(، وميشــوت)بلجيكا(، 
وبختيــرف  وســبيرمان)انكلترا(،  وتيتشــنر  وبوردون)فرنســا(،  وهيفيننغ)الدانمــارك( 

اليابــان مادوموتــو. وجيلبانوف)روســيا(. ومــن 
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ــة: أ-دراســة الحــس  ــى محــاور ثلاث ــر عل ــة في المخب ــزت البحــوث التجريبي ــد ترك ولق
والإدراك البصــري واللمســي والســمعي، ب-الســيكوفيزياء، ج-دراســة زمــن الرجــع. ولكــي 
يتســنى نشــر نتائــج هــذه البحــوث أســس فونــدت مجلــة »الدراســات الفلســفية« عــام 1881.

ومــن المعلــوام أن مفهــوم »الفسيفســاء الحســية« كان واحــداً مــن منجــزات فيزيولوجيــا 
أعضــاء الحــس في تلــك الفتــرة مــن التطــور العلمــي. وكانــت الإحساســات والإدراكات وزمــن 
الرجــع والشــعور أو الوعــي مفــردات المهتمــن بدراســة الجانــب النفســي مــن شــخصية 
الإنســان، حيــث عكســوا مــن خلالهــا ذلــك المفهــوم. ولقــد وجــد فونــدت في »الفسيفســاء« 
ــن  ــا وتعي ــى عناصره ــرف عل ــا والتع ــل معه ــس التعام ــم النف ــى عل ــي يتوجــب عل ــادة الت الم
مواقعهــا وعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض. وعلــى هــذا الأســاس مضــى في طريــق هيلمهولتــز 
ودونديــرس وفخنــر في دراســة الحــواس وردود الأفعــال والفواصــل الزمنيــة بــن المثيــرات 
والاســتجابات. بيــد أنــه نظــر إلــى هــذه الوقائــع مــن زاويــة أخــرى. فبينمــا شــدّد هــؤلاء علــى 
العلاقــة الموضوعيــة بــن المثيــر الخارجــي ورد الفعــل، وأكــدوا الحتميــة الفيزيائيــة ودور 
العوامــل الخارجيــة في ولادة الحــس والحركــة، ذهــب فونــدت إلــى وضــع كل منهما)المثيــر 
ورد الفعــل( علــى النقيــض مــن الآخــر انطلاقــاً مــن الفــارق الجوهــري بــن الــروح والجســد، 
والنفــس والعضويــة. وهــذا مــا يجعــل علم النفــس متميزاً عن العلوم الطبيعيــة والاجتماعية، 

ويعطيــه الحــق في الاســتقلال.

إن علــم النفــس، في رأي فونــدت، يجــب أن يــدرس الخبــرة الداخليــة المباشــرة للفــرد. 
وقــد حــدد الخبــرة علــى هــذا النحــو، وألحــق بهــا تلــك الصفــات كــي يكســبها خصوصيــة 

تميزهــا، بــل وتفصلهــا عــن خبــرة الفــرد الخارجيــة.

أمــا كيفيــة دراســة هــذا الموضــوع فقــد وجــد فونــدت أن خصوصيتــه تفــرض علــى 
للكائــن  العضويــة  البنيــة  دراســة  في  تســتخدم  التــي  التقنيــات  عــن  التخلــي  الباحــث 
ــه ويراعــي  ــد يتناســب مــع طبيعت ــج جدي ــط، والبحــث عــن منه ــه مــع المحي الحــي وعلاقات
خصوصيتــه. وفي هــذا الصــدد يشــير في كتابــه »بحــوث في نظريــة الإدراك الحســي« إلــى 
ــن يصلحــان لدراســة  ــي للبشــر كمنهجــن علمي ــخ الطبيع ــة ودراســة التاري ــة التجرب أهمي

الإنســان مــن الناحيــة البيولوجيــة.
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ومــع أنــه يذكــر بــدور هربــارت الإيجابــي في معالجــة علــم النفــس بوصفــه علــم الظواهر 
النفســية، وبإلحاحــه علــى إدخــال التجربــة كطريقــة مــن شــأنها إضفــاء العلميــة والموضوعية 
علــى البحــوث النفســية، إلا أنــه رفــض العمــل بنصيحتــه وأعــرض عنهــا مدعيــاً أن التجربــة، 
كالدراســة الانتروبولوجيــة، لا تحمــل نفــس الأهميــة العلميــة لــدى اســتخدامها في دراســة 
الجوانــب الشــعورية المعقــدة، ولا تحتــل موقعــاً يذكــر في المعرفــة النفســية. ولــذا يقتــرح 

الاســتبطان وينصــح بضــرورة أن يصبــح المنهــج الــذي يبــدأ بــه علــم النفــس.

ــة الاســتبطان  ــة مســتخدماً طريق ــن التجــارب المخبري ــدت سلســلة م ــد أن أجــرى فون وبع
اعترضتــه صعوبــات كثيــرة بســبب تفــاوت قــدرة المفحوصــن علــى التعبيــر عمــا يــدور في داخلهم. 
وقــد اضطــره ذلــك إلــى إدخــال عمليــة تدريــب مفحوصيــه علــى مــا ينبغــي أن يفعلــوه أثنــاء 
ــكلام.  ــق ال ــى الباحــث عــن طري ــل إحساســاتهم إل ــم لنشــاطهم النفســي)الداخلي( ونق مراقبته
ــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الحقيقــة التــي وقــف عليهــا العديــد مــن العلمــاء هــي أن النتائــج  وعل
التــي انتهــى إليهــا فونــدت وتلاميــذه مــن خــال تجاربهــم التــي اســتمرت ســنين طويلــة لــم تكــن 

موضوعيــة بالقــدر الــذي يحمــل الباحــث علــى الثقــة بهــا والاطمئنــان إليهــا.

ــر فونــدت للاســتبطان التقليــدي في الاتجــاه الــذي يتناســب  وقــد يبــدو الــكلام عــن تطوي
مــع تقنيــات المخابــر الحديثــة متناقضــاً وغيــر معقــول، وأنــه لا يخلــو مــن اتهــام فونــدت والتجنــي 
عليــه، وربمــا يعتــرض البعــض علــى ذلــك بســؤال يســتهجن الجمــع أو التوفيــق بــن الحديــث عــن 
بنــاء فونــدت لأول مخبــر نفســي وتجهيــزه بالعتــاد الــازم مــن ناحيــة، وتبنيــه لمنهــج الاســتبطان 
المعــدل مــن ناحيــة ثانيــة. ويمكــن أن يطــرح الاحتجــاج بالصيغــة المباشــرة التاليــة: إذا كان القــول 
بــأن فونــدت قــد اختــار الاســتبطان منهجــاً في بحثــه النفســي صحيحــاً، فكيــف تفســر إقامتــه 

لمخبــر مجهــز مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن نشــاط علمــي تجريبــي؟

إن حــدَّة لهجــة هــذا الاحتجــاج تخــف وتلــن كثيــراً، ويتراجــع صاحبــه الموضوعــي عنــد 
إدراكــه للنزعــة التوفيقيــة التــي اتســمت بهــا مواقــف فونــدت. فالتوجــه العلمــي الطبيعــي العــام 
لعلــم النفــس آنــذاك، والــذي لــم يخــف فونــدت تأثــره بــه في بدايــة عهــده دفعــه إلــى إنشــاء مخبــره 
وتزويــده إيــاه بالأجهــزة والأدوات اللازمــة علــى غــرار مــا هــو قائــم في مخابــر العلــوم الطبيعيــة 
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والفيزيولوجيــا، الأمــر الــذي تــرك بصماتــه علــى مســيرة علــم النفــس فيمــا بعــد. ويضــاف إلــى 
ــات البحــث. فبــدلاً  ــه خطــا خطــوة متقدمــة بمقاييــس عصــره تجلــت في اســتبدال عين هــذا أن
مــن الحيوانــات أصبــح الإنســان، بفضــل فونــدت، موضــوع دراســة مباشــرة في هــذا الوســط 
ــدت لمظاهــر الشــعور  ــام تصــورات فون ــري. ولكــن هــذا التوجــه كان يضعــف ويتراجــع أم المخب
وعلاقتهــا بالعالــم الخارجــي. وكانــت تتراجــع، تبعــاً لذلــك، الغايــة مــن توفيــر الشــروط المخبريــة 
واســتخدام الطريقــة التجريبيــة في الميــدان العلمــي الجديــد. فبالرغــم مــن أن فونــدت تأثــر 
ــة  ــر الفلســفة المثالي ــات هــذا الواقــع، إلا أن أث ــة، وحــاول محــاكاة مجري ــوم التجريبي بواقــع العل
التــي كانــت ســائدة في الجامعــات الألمانيــة آنــذاك كان أكثــر عمقــاً ووضوحــاً في منطلقاتــه 

الفكريــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن أدوات التفســير والتحليــل.

لقــد اعتبــر فونــدت الاســتبطان أداة لا غنــى عنهــا في الدراســات النفســية ومســوغاً 
لاســتقلال علــم النفــس. فالاســتبطان، في رأيــه، يكشــف في الخبــرة الشــعورية، الذاتيــة 
والمباشــرة، عــن مســتويين مــن العناصــر: الإحساســات والتصــورات. وفي مرحلــة تاليــة أنــاط 
بــه مهمــة الكشــف عــن مســتوى ثالــث، وهــو المشــاعر. بينمــا اعتقــد أن التجربــة لا تصلــح إلا 

لدراســة المســتوى الأول)العمليــات الحســية الأوليــة( والتدقيــق في بنيــة الوعــي.

تعليماتــه  مــن خــال  المعــدل  بالاســتبطان  الكبيــرة  وثقتــه  العميــق  ويتضــح إيمانــه 
لتلاميــذه ومســاعديه الذيــن كانــوا يتولــون القيــام بمهمــات العمــل المخبــري، وفي تفســيره 
للمعطيــات التــي كانــوا يضعونهــا أمامــه. فالتعليمــات كانــت تقتضــي تدخــل المجــرب أثنــاء 
التجربــة والطلــب مــن المفحــوص تعيــن التغيــرات الداخليــة التــي يحــس بهــا قبــل شــروعه 
بالاســتجابة. ويجــد فونــدت أن بفضــل هــذا الإجــراء يتمكــن الباحــث مــن معرفــة الأســباب 
الحقيقيــة التــي تكمــن وراء الاســتجابة. فهنــاك، حســب اعتقــاده، عمليــات نفســية متنوعــة 
ومتعاقبــة يحتــل بعضهــا مــكان البعــض الآخــر في الفتــرة التــي تفصــل بــن تأثيــر المنبــه 

ــى البحــث أن يبرزهــا ويعــرف بهــا. ــه. وعل الخارجــي واســتجابة الفــرد علي

وإذا كان البحــث التجريبــي والدراســات المخبريــة هــي التــي ميــزت المرحلــة الأولــى مــن 
ــة الثانيــة. فقــد اعتــزل  نشــاط فونــدت العلمــي، فــإن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة للمرحل
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فونــدت خلالهــا العمــل التجريبــي، وانصــرف إلــى تنفيــذ الجــزء الثانــي مــن برنامجــه، وهــو 
الجــزء النظــري الــذي تمثــل في إقامــة علــم النفــس الثقــافي.

اهتــم فونــدت عبــر ســنوات هــذه المرحلــة بدراســة الوظائــف النفســية العليا)التفكيــر 
واللغــة والتذكــر( وقضايــا المنطــق والأخــاق. إلا أن منهجــه هنــا لــم يكــن الاســتبطان، 
وإنمــا اســتقراء الوقائــع الثقافيــة عبــر التاريــخ الإنســاني، كمــا أن أدواتــه لــم تكــن الأجهــزة 
المخبريــة، بــل كانــت اللغــة والأســطورة والفــن باعتبارهــا مظاهــر لتلــك الوظائــف وتعبيــرات 
عــن تطورهــا عبــر الحضــارات المتعاقبــة. ولقــد ظهــرت في هــذه المرحلــة مجموعــة مــن 
المؤلفــات، منهــا كتابــه »تصنيفــات علــم النفــس«)1896( و«المدخــل إلــى علــم النفــس«)1911( 

و«علــم نفــس الشــعوب« الــذي خصــص لــه عشــرة مجلــدات صــدر أولهــا عــام 1900.

وعلــى الرغــم مــن تبايــن موضوعــات نشــاط فونــدت خــال المرحلتــن المذكورتــن، إلا 
أن دراســتها بدقــة وعنايــة، والاطــاع علــى الجوانــب التــي تم تناولهــا يظهــران تكامــل هــذا 
ــة  ــي درســها لقواعــد فكري ــدت كافــة الموضوعــات الت ــه. فقــد أخضــع فون النشــاط ووحدت
واحــدة، محــاولاً الوصــول إلــى هــدف واحــد، وهــو التدليــل علــى صحــة منطلقاتــه الفلســفية 

المثاليــة وأهميتهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع.

ــر الســيكولوجي،  ــم مــن أعــام الفك ــدت عل ــا هــي أن فون ــي لا نقــاش حوله ــة الت والحقيق
ــي  ــاً للعمــل التجريب ــر مــن 60 عام ــم النفــس. فقــد كــرس الرجــل أكث ــرز مؤسســي عل وأحــد أب
والبحــث الفلســفي. وجمــع حولــه عشــرات الباحثــن الشــباب الذيــن لعبــوا دور الريــادة في علــم 

ــب. ــات المقــالات وعشــرات الكت ــراث العلمــي الســيكولوجي بمئ ــاء الت النفــس. وأســهم في إغن

ــم  إن الــدور الإيجابــي الــذي قــام بــه فونــدت في حســم الصــراع لصالــح اســتقلال عل
النفــس عامــة، والنهــوض بعلــم النفــس التجريبــي خاصــة، هــو حقيقــة تاريخيــة تفــرض 
نفســها علــى الجميــع، ولا يملــك أحــد إزاء حيثياتهــا إلا التســليم بهــا. ولكــن الحقيقــة 
الأخــرى التــي ينبغــي عــدم إغفالهــا أو تجاوزهــا هــي بــروز أكثــر مــن فونــدت، وأعمــال 
أخــرى غيــر أعمــال فونــدت في نفــس الفتــرة التــي شــهدت ظهــور علــم النفــس كعلــم قائــم 
ــم النفــس الفيزيولوجــي«  ــادئ عل ــدت »مب ــاب فون ــا كت ــي ظهــر فيه ــه. ففــي الســنة الت بذات
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نشــر برنتانــو الجــزء الأول مــن مؤلفــه »علــم النفــس مــن وجهــة النظــر الخِبْريــة«، ومــع أنــه 
لــم يكمــل مؤلفــه هــذا، فــإن تعاليمــه وجــدت طريقهــا إلــى الحيــاة والتطــور والانتشــار. وإلــى 
ذلــك يشــير و. أونيــل بتركيــز ووضــوح حــن قــال: »في عــام 1874 كان الباحــث الناشــئ الــذي 
يســعى ليكــون ســيكولوجياً مــن طــراز جديــد يواجــه بخياريــن محدديــن: فإمــا »مبــادئ علــم 
النفــس الفيزيولوجــي« لفونــدت، وإمــا »علــم النفــس مــن وجهــة النظــر الخبريــة« لبرنتانــو 

(O neil ,1968,65)

ومــن بــاب الدقــة والموضوعيــة نشــير إلــى أن الأثــر الــذي تركــه برنتانــو لــم يكــن مــن 
طبيعــة ونــوع الأثــر الــذي تركــه فونــدت. وربمــا كان ذلــك راجعــاً إلــى التبايــن في الأصــول 
الفلســفية والعلميــة التــي اســتمد كل منهمــا ثقافتــه، واختــاف طبيعــة وظــروف عمليهمــا. 
الكاثوليكيــة.  الكنيســة  تعاليــم  علــى  وتربــى  برنتانــو)1838-1917م(  فرانــز  نشــأ  فقــد 
وأصبــح فيمــا بعــد قســاً. وقــاده حبــه للفلســفة إلــى الاطــاع علــى آراء مشــاهيرها، فصــار 
ــد  ــي بع ــه الدين ــى عــن منصب ــذي تخل ــره وســلوكه، وهــو ال ــاً في فك فيلســوفاً. وكان ليبرالي
صــدور فتــوى الفاتيــكان بالعصمــة البابويــة. ومنــذ عــام 1874 بــدأ عملــه في جامعــة فيينــا 

كأســتاذ للفلســفة، واســتمر فيــه نحــو عشــرين عامــاً.

كان برنتانــو مولعــاً بالتــراث الفلســفي الأرسططاليســي. وبفضــل ذلــك تمكــن مــن 
ــرون  ــه الفلاســفة والمفك ــا كتب ــات أرســطو. ودرس م ــى مؤلف ــق عل الاطــاع الواســع والعمي

عنــه، وخاصــة علمــاء الــكلام في القــرون الوســطى.

ومــن خــال الأثــر القــوي الــذي أحدثتــه تعاليــم أرســطو حــول الــروح ومنهــج تومــا 
ــه الــذي حــدد  الأكوينــي في شــرح وتأويــل النصــوص الأرسططاليســية، وضــع برنتانــو كتاب

ــم النفــس. ــه موقفــه مــن عل ــر فصول عب

نظــر أرســطو إلــى الــروح بوصفهــا شــكلاً أو أســلوباً لتنظيــم عمــل الكائــن الحــي 
الأكوينــي تومــا  جــاء  ثــم  الخارجيــة.  التأثيــرات  بفعــل  إلا  إمكانياتــه  تتبــدى  لا   الــذي 
ــذي  ــي ال ــم المثال )1225-1274م( وأتباعــه ليســتخدموا هــذه الفكــرة في صياغــة مخططه
يتماشــى مــع التعاليــم الكنســية. ووفقــاً لهــذا المخطــط تحولــت الــروح إلــى ذات خالصــة لا 



- 114 -

تحمــل مــن الصفــات ســوى المعرفــة فقــط. كمــا تخلصــت الصــور الحســية مــن كل مــا لــه 
علاقــة بالعالــم المــادي بعــد أن كانــت عنــد أرســطو شــبيهة بالآثــار أو البصمــات التــي تتركهــا 

وقائــع هــذا العالــم لــدى تأثيرهــا علــى الفــرد.

وهكــذا اســتبدل المخطــط الجديــد دور الــروح كناظــم للأفعال والحــركات التي تقوم بها 
أعضــاء الجســم بدورهــا كــذات عارفــة. وحــل النشــاط الداخلي)الذهنــي( محــل التصــورات 
والأشــكال الحســية التــي تتكــون عبــر تفاعــل العضويــة مــع العالــم الخارجــي. وباختصــار 
ــم الخارجــي.  ــي وأتباعــه، جوهــراً مســتقلاً عــن العال ــد الأكوين ــروح، عن ــد أصبحــت ال فق
كمــا ركــزت الفلســفة الأكوينيــة لــدى تحديدهــا لهــذا الجوهــر علــى ســمتين تلازمانــه دومــاً: 
الموضوعيــة والفاعليــة. فبفضــل الفاعليــة تصيــر الموجــودات بالقــوة موجــودات بالفعــل. أمــا 

الموضوعيــة فتتجســد في وجــود الموضــوع خــارج الــذات ممــا يضمــن تحقيــق الفاعليــة.

وجــد برنتانــو في هــذا الفهــم القاعــدة التــي يمكــن أن تُبنــى عليهــا نظريــة جديــدة في 
النفــس. ومــن هنــا جــاء رفضــه أن يكــون الوعــي انعكاســاً للأشــياء الخارجيــة وعلاقاتهــا، 
وتأكيــده علــى أنــه نشــاط ذاتــي ومســتقل عــن الواقــع المحيــط، تتوجــه الــذات فيــه إلــى 
الموضــوع الــذي تتعايــش معــه. ويتــم عبــر تكويــن إحساســات وصــور وأفــكار عــن ذلــك 
الواقــع. فعندمــا يحــاول المــرء أن يــرى شــيئاً مــا، فإنــه يمعــن نظــره ويوجــه بصــره نحــو ذلــك 
الشــيء. وهــو، إذ يســمع صوتــاً مــا، فإنمــا يقــوم بذلــك عــن طريــق الاســتماع. ولــدى تفكيــره 
ــه يركــز انتباهــه نحــو مضمــون هــذا الموضــوع. وهكــذا تصبــح الفعاليــة  بموضــوع مــا، فإن
ــو، وليــس مضمــون الوعــي أو الخبــرة الشــعورية المباشــرة، كمــا هــو  النفســية، عنــد برنتان
ــة  ــم النفــس. وتتضمــن هــذه الفعالي ــدت، مــادة أساســية لاهتمــام عل الشــأن بالنســبة لفون

ــة للنفــس. ــو الوحــدات الدينامي ــة التــي يعتبرهــا برنتان ــع الذهني الوقائ

ولعــل أهــم مــا يميــز نظريــة برنتانــو هــو وصفــه للوقائــع الذهنيــة بأنهــا قصديــة 
وموجهــة باســتمرار نحــو موضوعــات محــددة. وقــد وحــد في مفهــوم الموضوعــات مــا بــن 
الأشــياء الواقعيــة والتشــكيلات النفســية. وأطلــق علــى هــذه الأخيــرة مفهــوم »الموضوعــات 
المتفــردة«. وعلــى هــذا فالظاهــرة النفســية، في تصــور برنتانــو، هــي وحــدة الفعاليــة النفســية 

والموضــوع المتفــرد.



- 115 -

ــوع النشــاط  ــذي يقــرر ن ــذات مــع الموضــوع هــو ال ــذي يتخــذه تعايــش ال ــع ال إن الطاب
ومســتواه. وهنــا يتحــدث برنتانــو عــن ثلاثــة أنــواع مــن النشــاط: أ-التصــور Ideation، أي 
تشــكل صــور الموضوعــات في الوعــي، ب-الحكــم المنطقــي علــى صــدق هــذه الصــور أو 

ــولاً أو رفضــاً. ــاً أو ســلباً، قب ــي للصــور، إيجاب ــا، جـ-التقــويم الوجدان كذبه

النــوع الأول لا تنشــأ إلا في  ومــن الســهولة بمــكان ملاحظــة أن الموضوعــات مــن 
الوعــي، دون أن يقتضــي الحــال أي تدخــل مــن جانــب الذات)الإحســاس بالضــوء والحــرارة 
والأصــوات، تذكــر واقعــة مــا، التفكيــر في مســألة...(. وفي النــوع الثانــي لا يظهــر الموضــوع 
فقــط، بــل وتتأكــد صحتــه أو يثبــت بطلانــه. أمــا في النــوع الثالــث فالموضــوع يســتدعي 

ــور. ــة، الرضــا أو النف ــف درجــات الشــعور بالحــب أو الكراهي مختل

فالإنســان يتوجــه بوعيــه نحــو الموضــوع الخارجــي الــذي يوجــد بمعــزل عنــه. ومــا دام 
الموضــوع يســتمد وجــوده مــن فعاليــة وعــي الــذات، فإنــه لا يُعــدُّ، بالنســبة لبرنتانــو، واقعــاً 
بقــدر مــا هــو ظاهــرة فريــدة. وفي ذات الوقــت يرجــع الــذات بــدوره إلــى نظــام الوقائــع الــذي 
يحمــل مقوماتــه بذاتــه دون أن يكــون لذلــك ارتبــاط بــأي شــيء خارجــي. وبــذا يخلــع برنتانــو 
علــى النشــاط النفســي أو الفعاليــة الواقعيــة لســلوك الإنســان صفــة روحيــة بحتــة ليــس لهــا 

أيــة جــذور في العلاقــات العمليــة القائمــة بــن الإنســان والعالــم.

وعلــى هــذا النحــو يحــدد برنتانــو دائــرة اهتمــام علــم النفــس في دراســة الأفعــال العقلية 
للذات)تكويــن الصــور الذهنيــة والحكــم عليهــا وتقويمهــا( مســتبعداً موضــوع الإحساســات 

لأنهــا- كمــا يقــول- ليســت ظاهــرة عقليــة في حــد ذاتهــا.

إن إبــراز برنتانــو للأفعــال العقليــة يجعلــه مؤســس مــا عـُـرف بـ«علــم نفــس الفعــل« الــذي 
يعــارض نظريــة فونــدت التــي عرفــت فيمــا بعــد بالبنيويــة. والواقــع أن مصطلــح »علــم نفــس 
ــا  ــب الآخــر مــع م ــل الجان ــا يغف ــو. بينم ــة برنتان ــب مــن نظري ــر إلا عــن جان ــل« لا يعبّ الفع
يحملــه مــن أهميــة علــى صعيــد تطــور علــم النفــس. وهــذا الجانــب يتمثــل في اتجــاه الأفعــال 

التــي تعالــج بهــا الــذات الموضــوع والوظائــف التــي تؤديهــا أثنــاء ذلــك.
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وللإحاطــة بهذيــن الجانبــن والجمــع بينهمــا في وحــدة عضويــة، كمــا هــو وارد في كتــاب 
برنتانــو، ولأهميــة عمــل كهــذا علــى صعيــد تطــور الوعــي يفضــل الكثيــر مــن مؤرخــي علــم 
ــم نفــس الفعــل«. وهــم في  ــة« بــدلاً مــن »عل ــة الوظيفي ــح »النظري النفــس اســتخدام مصطل
هــذا الصــدد يؤكــدون علــى اعتبــار تعاليــم برنتانــو مصــدراً مــن مصــادر الاتجــاه الوظيفــي 
في علــم النفــس. ولهــذا يصبــح مــن الموضوعــي الحديــث عــن »وظيفيــة« برنتانــو مقابــل 
ــة« والمعانــي  ــة اســتخدام مصطلحــي »الوظيفــة« و«البني ــة« فونــدت. وبالنظــر لتعددي »بنيوي
الكثيــرة التــي يحملانهــا، فإنــه مــن الضــروري تبيــان مــا يتضمنــه كل منهمــا في هــذا المقــام.

إن انتمــاء فونــدت إلــى المذهــب البنيــوي يفســره انشــغاله بالبحــث عــن مركبــات الوعــي 
وعناصــره، واعتبــاره ذلــك المهمــة الأساســية التــي يتوجــب علــى الســيكولوجي الاضطــاع 
بهــا. في حــن تتجلــى وظيفيــة برنتانــو في علــم النفــس مــن خــال نشــاط الوعــي الــذي بنــى 
عليــه نظريتــه ورؤيتــه لهــذا النشــاط كوظيفــة تقــوم بهــا الــذات لــدى توجههــا نحــو الموضــوع. 
وهنــا يبــدو واضحــاً أن مهمــة الســيكولوجي لا تكمــن في دراســة عناصــر الوعــي، وإنمــا في 

وصــف الوقائــع والأفعــال الذهنيــة.

وعلــى الرغــم مــن تبايــن موقــف كل مــن برنتانــو وفونــدت إزاء موضــوع علــم النفــس، 
إلا أن النظــرة المتأنيــة والقــراءة الفاحصــة لأعمالهمــا تبــرز اتفاقهمــا المبدئــي حــول اعتبــار 
الوعــي مــادة العلــم الجديــد. وهــذا مــا تؤكــده تفســيراتهما للوعــي مــن منطلــق الاســتبطانية. 
فقــد رأينــا كيــف أن فونــدت يعتمــد في تفســيره للظواهــر النفســية علــى منهــج الاســتبطان 
المعــدل والتجهيــزات المخبريــة تجســيداً لاعتقــاده بــأن علــم النفــس هــو علــم تجريبــي. ولا 
يقــف برنتانــو بعيــداً عــن ذلــك، حيــث يشــدد علــى ضــرورة اســتخدام المنهــج التجريبــي في 
الدراســة النفســية، مضيفــاً إلــى ذلــك طريقــة الملاحظــة باعتبــار أن علــم النفــس هــو علــم 
الملاحظــة. فالملاحظــة، كمــا يراهــا برنتانــو، تمكــن الباحــث مــن الوقــوف علــى عمليــات 
الوعــي بصــورة دقيقــة في مجراهــا الطبيعــي. وهــو مــا يســقطه تحليــل الوعــي في ظــروف 

التجربــة المخبريــة.
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ويعنــي ذلــك أن برنتانــو لــم يكــن تجريبيــاً كمــا كان فونــدت. ولكنــه كان متمســكاً بــدور 
تتبــع الوعــي بكليتــه عــن طريــق الملاحظــة وإخضــاع وقائعــه للتجربــة.

إن التقــاء الرجلــن واتفاقهمــا حــول هــذه النقطــة يعكســان تطابــق منطلقاتهمــا فيمــا 
يتعلــق بنشــأة الوعــي ومحدداتــه. فهمــا ينظــران إليــه بوصفــه جوهــراً قائمــاً بذاتــه، مغلقــاً 

علــى العالــم الخارجــي، مســتقلاً عــن حوادثــه وظواهــره.

وعلــى كل حــال فقــد كان دور فونــدت وبرنتانــو في نشــأة علــم النفــس واســتقلاله 
واضحــاً، وتأثيرهمــا علــى العديــد مــن الاتجاهــات في الفكــر الســيكولوجي عقــوداً مــن 
الزمــن مباشــراً وملموســاً. وهــذا مــا يدركــه المــرء مــن خــال مواقــف وأعمــال عشــرات 
الباحثــن والعلمــاء التــي ألّفــت بوزنهــا النوعــي محطــات رئيســية علــى طريــق تطــور هــذا 
ــر  ــى تأســيس مخاب ــه عل ــوا في ــن عمل ــدت شــجع الذي ــر فون ــه. فمخب ــم واتســاع ميادين العل
مشــابهة في بلدانهــم مكنتهــم مــن تطويــر أفــكار معلمهــم في اتجاهــات شــتى. وقاعــة برنتانــو 
كانــت تضــم طلابــاً ممــن وجــدت أفــكاره صــدى عميقــاً وإيجابيــاً لديهــم. فكانــت أرضيــة 
لنشــوء أكثــر مــن نظريــة في علــم النفــس. ومــن أبــرز مــن تأثــر بــه هــو ســرل مؤســس المذهــب 
الفنومنولوجي وك. شــتومبف وت. ليبس في ألمانيا وهـ. أهرنفســت وأ. مينونغ في النمســا، 

وجيمــس واردوغ ســتوت، ومــن ثــم ســبيرمان في انكلتــرا.

ــم النفــس في المراحــل الســابقة قــد اتخــذ  ــن كان الصــراع مــن أجــل اســتقلال عل ولئ
طابعــاً فرديــاً، فإنــه خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن التاســع عشــر بــدأ يعــرف أشــكالاً 
مــن التنظيــم الجماعــي ســاعدت إلــى حــد بعيــد في ولادة هــذا العلــم وتحديــد مادتــه ومناهج 
البحــث فيــه وعلاقتــه بالعلــوم الأخــرى. وهــذا مــا يفســر ظهــور أقســام مســتقلة لعلــم النفــس 
في جامعــات أوربــة الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الفتــرة المذكــورة، وكــذا انعقــاد 
ــم النفــس، كان أولهــا المؤتمــر الــذي عقــد في باريــز عــام  عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة لعل
1889 بمبــادرة مــن جمعيــة علمــاء النفــس الفيزيولوجــي لمدينــة باريــز. وحضــر هــذا المؤتمــر 
ــه  ــغ وجاني ــز وغيرين ــال هيلمهولت ــي، أمث ــى المســتوى العالم ــاء المعروفــن عل ــن العلم عــدد م
وبافلــوف وبختيــرف وغيرهــم. وناقــش المشــاركون فيــه عــدداً مــن الموضوعــات المتعلقــة بعلــم 

النفــس الفيزيولوجــي.
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وبعــد ثــاث ســنوات، أي عــام 1892 عقــد المؤتمــر الثانــي في لنــدن، وخصــص لمناقشــة 
مســائل علــم النفــس التجريبــي. وكان مــن أبــرز المشــاركين في أعمالــه ج. بلدوين)الولايــات 

المتحــدة( وش. ريشي)فرنســا( ون. لانج)روســيا(.

ــى  ــه عل ــخ، وتوزعــت موضوعات ــة ميوني ــث في مدين وفي عــام 1896 عقــد المؤتمــر الثال
ثلاثــة محــاور: علــم النفــس الفيزيولوجــي وعلــم النفــس العــام، وعلــم النفــس المرضــي. وفيــه 

انقســم المشــاركون حــول علــم النفــس الاســتبطاني بــن مؤيــد ومعــارض.

وأثنــاء المؤتمــر الرابــع الــذي عقــد عــام 1900 في باريــز بــرز توجــه لــدى المؤتمريــن نحــو 
تطويــر المنهــج التجريبــي في ميــدان علــم النفــس التكوينــي وعلــم النفــس التطبيقــي. وحــاول 
ريبو)رئيــس المؤتمــر( وهـــ. ابنغهــاوس وغيرهمــا التدليــل علــى أن توطيــد علاقــة علــم النفس 
بفيزيولوجيــا الأعصــاب، وتوســيع مجــالات البحــث التجريبــي يضمنــان تقــدم هــذا العلــم في 

القرن العشــرين.

كمــا تجلــت تلــك الأشــكال الجماعيــة في صــدور المجــات والدوريــات التــي تعالــج 
ــة. فقــد صــدر عــام 1890 العــدد  ــج البحــوث التجريبي ــم النفــس، وتناقــش نتائ ــا عل قضاي
الأول مــن »مجلــة علــم النفــس« في ألمانيــا بفضــل تضافــر جهــود كل مــن هيلمهولتــز وغيرينــغ 
وفــون كريــس وإشــنر وإبنغهاوس)رئيــس التحريــر( وليبــس وميولروشــتومبف)أعضاء هيئــة 
التحريــر(. وأعقــب ذلــك صــدور عشــرات المجــات والنشــرات الدوريــة في أوربــا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
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